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شغلت ا7راسات الثقافية منذ ظهورها إلى غاية اليوم اهsمات الباحثين وا7ارسين في كل 
أنحاء العالم، حيث شكلّت حراكا نقد� وفكر� بين والنقاد والفلاسفة وعلماء �جsع، بحكم ما خلفته من 

 مجال اختصاصها ا عند الكثير من ا7ارسين، بحكمضارٓاء ومفاهيم، وإن بقي مفهوم هذه ا7راسات غام
ومنهجها والٓيات عملها، والمرامي والأهداف التي تودّ الوصول إليها، إلاّ أن توغلها في شـتى حقولالمعرفة، 
وخصوصا العلوم �جsعية و�نسانية كان شديد السرعة والفعالية، واسـتطاعت أن تقتحم الوسط 

sمات النقاد، خصوصا وأنّ هذه ا7راسات النقدي والنظرية الأدبية بسرعة فائقة، وتسـتحوذ على اه
تمثل ثورة على النظرية الأدبية التقليدية، وتاسٔس لطرح ما بعد حداثي في التعامل مع الثقافات 
والخطاZت الفنية والأدبية، ¥] تركت مفعولها Zرزا على مسـتوى الساحة �جsعية والأدبية 

تخصّ معالجة الظواهر الأدبية والإنسانية  والنقدية، من خلال ما خلفّته من طروحات وأفكار
و�جsعية، فكان لها مفعول كبير على مسـتوى الساحة النقدية العالمية، حيث أسهمت في بروز العديد 
من الخطاZت الهامشـية المضادة لخطاب المركز، ومن بين هذه الخطاZت النقدية، النقد الثقافي وخطاب 

نسوي والتاريخانية الجديدة والمادية الثقافية، التي تعد من إفرازات النظرية ما بعد الكولونيالية، والنقد ال 
  .النقدية المعاصرة

منجهام الإنجليزية من ضمن أهم المدارس النقدية والمعرفية، التي كان لها تاثٔير ير وتعدّ مدرسة ب
سست لمشروع فاعل في الساحة النقدية العالمية فكانت من مؤسسي هذا النوع من ا7راسات، حيث أ 

علمي ومعرفي ونقدي متميز على الرغم من �نتقادات التي تعرضت لها، بل وزادتها قوة ومناعة ومحل 
 إشادة من قبل كبار النقاد والمفكرين، وهذا المشروع العلمي ا¥ي أفصح فيه أصحابه في كتبهم ا¹تلفة

، على ضوء مجموعة من الالٓيات اسـتطاع أن يقدم رؤية معرفية جديدة في قراءة الخطاZت الثقافية
و�جsعية والإنسانية،  و�ستراتيجيات التي تسهّل على الباحث، فهم الظواهر الثقافية والسـياسـية

وتقديم رؤية جديدة تعمل على استشراف الأوضاع المسـتقبلية، التي يعرفها المشهد السـياسي والثقافي 
هذا على أكثر من صعيد، من أجل الكشف عما تخلفه  العالميين وقد فتحت ا7راسات الثقافية مشروعها

مختلف الظروف السـياسـية و�جsعية و�قتصادية في صنع الخطاZت ا¹تلفة، التي لا يمكن أن 
تكون بريئة بائ حال من الأحوال، وقد حمل هذا المشروع  بين دفتيه مختلف المثقفين والأساتذة، ا¥ين 

والكل يشهد لهذه المدرسة Zلتأسيس لهذا النمط من ا7راسة، وصا، ينتمون إلى اتجاهات يسارية خص
ا¥ي يعتمد على عدّة مفاهيمية تستند إلى منجزات الأنثروبولوجيا الثقافية ونظر�ت علم �جsع وعلم 
النفس والعلوم السـياسـية والفلسفة، ¥] تحاول  التغلغل في عمق الثقافات �نسانية وتشريحها، 

.                                                                                                                 دراساتها التي تتعلق Zلثقافات الشعبية والنخبوية انطلاقا من
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منجهام، وحضورها ير وهذا المقال يروم إلى بيان مفهوم ا7راسات الثقافية من منظور مدرسة ب
نقد الثقافي، أي ماهي مرجعياتها المعرفية والفلسفية؟ كيف أصّلت لراسات الثقافية؟وكيف في حقل ال 

أعلا×ا؟ وكيف  فهمتها؟ وكيف فهمت مصطلح الثقافة؟ وكيف تمّ ظهور النقد الثقافي؟ ومن هم أهمّ 
ية اسـتفادت من المعارف الأخرى لتشكيل مشروعها الثقافي؟ وسوف نحاول الإجابة على هذه الإشكال 

.                                                                  المعقدة، والتفصيل جيدا في هذا الموضوع فÙ تبقى من هذا المقال
        :  :  :  :  منجهام النشاةٔ والتطورمنجهام النشاةٔ والتطورمنجهام النشاةٔ والتطورمنجهام النشاةٔ والتطورير ير ير ير مدرسة بمدرسة بمدرسة بمدرسة ب----1111

منجهام إثر جمi من التحولات والتغيرات التي شهدها المشهد السـياسي ير تشكلّت مدرسة ب
Zلإضافة إلى ترسـبات وتراكمات فلسفية ومعرفية عرفها القرن العشرين، خصوصا مع انتشار العالمي 

مفاهيم ما بعد الحداثة، التي أسست لها فلسفة �ختلاف، وطروحات مفكرين كبار شكلّت أفكارهم 
م هذا الفتح طفرة نوعية في الفكر العالمي ومنظومة العلوم الإنسانية و�جsعية والأدبية والنقدية، وأما

المعرفي الجديد، ومن رحم هذه التحولات العميقة التي عرفها اkتمع الأوروبي والعالمي و7ت ا7راسات 
الثقافية، التي فتحت أفقا معرفيا جديدا في مقاربة مختلف الظواهر الحضارية والإنسانية، التي يعدّ الأدب 

قات التاريخية و�جsعية والنفسـية وأقامت واحد منها ¥] انفتحت دراسات أعلا×ا على كل السـيا
جسور معرفية مع عدّة علوم ومعارف، وهذا من أجل تشكيل صرح معرفي خاص يشـتغل على ما هو 
عالمي وانساني عام يخص الثقافة، ×ما كان مصدر إنتاXا، سواء ما تعلق Zلثقافة الرسمية أو الشعبية، 

راءة المسـتقبل وما ينتظر اkتمعات الإنسانية، والنظم السـياسـية ثقافة النخب أم ثقافة العامة، محاوá ق
و�جsعية من تحدّ�ت، في خضمّ المعطيات التي يشهدها اkتمع ا7ولي من صراعات ومازٓق حضارية 
وصلت Zلإنسان إلى طريق مسدود ¥] ينبغي إقامة مشروع على المدى البعيد يحفظ بقاء الثقافات 

اللتان يضمنان قوّة الحضارة والثقافة الغربيتين، وهكذا تشكلت  ،الهيمنة والسـيطرةالمركزية ليكرّس 
ا7راسات الثقافية ضمن معطيات æريخية واجsعية وسـياسـية وفكرية خاصة، هياتٔ kموعة من النخب 

اkال  المثقفة التي تشـتغل في الأوساط الاكأديمية في الجامعات �نجليزية بانٔ تشكلّ معهدا خاصا بهذا
في عام  Birminghamمنجهام ير شرع مركز ا7راسات الثقافية المعاصرة بجامعة ب«المعرفي، حيث 

 working papers in cultural في نشر صحيفة أوراق عمل في ا7راسات الثقافية 1971
studiesوالتي تناولت وسائل �علام ، Media  الثقافة الشعبيةوpopular culture والثقافات ،

وعلم literature والأدب  ideological matters،والمسائل الأيديولوجيةsub cultureنياا7
، والحركات gender Related issues، والمسائل المرتبطة Zلجنوسةsemioticsالعلامات
، وموضوعات أخرى everey day lifeوالحياة اليومية �social Movementsجsعية
عهد  حدî كبيرا في الأوساط العلمية والأكاديمية في إنجلترا، خصوصا في ، وشكلّ فتح هذا الم 1»متنوعة
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عني بدراسة الأشكال والممارسات والمؤسسات الثقافية وعلاقاتها «حيث مجال ا7راسات السوسـيولوجية
تيري و Raymond willims ، ومن رواد هذه المدرسة ريموند وليامزkZ«2تمع والتحولات �جsعية

 Richard Hoggart هوقاروريتشارد   Easthep  وإيسـتهوب  Terry Eaglton نإيغلتو
وروبرت شولز وإدوارد  David morley ودافيد مورلي  Dick Hebdige وديك هابديج

، وفي Ien Ang و�ن أنج Stuart hall وستيوارت هول Edward Thompson طمبسون
الجديدة  في إنجلترا، التي رفضت  الماركسـية  الرسمية بدايتها كانت ا7راسات الثقافية  متاثٔرة Zليسارية 

التي كانت تفهم أنها تمثل الجبرية الصارمة  لكل من �قتصاد والتاريخ، وقد تصاعدت هذه النزعة النقدية 
بشكل خاص، وقد بدأت ا7راسات الثقافية في البداية  1956الماركسـية  بعد الغزو الروسي للمجر عام 

تد بعدها إلى دول ومجتمعات أخرى، فمن فرنسا إلى الولا�ت المتحدة الأمريكية إلى كندا في بريطانيا، لتم 
وهذا بفعل معطيات æريخية وسـياسـية، على  3وأستراليا، لتمتد إلى جنوب شرق اسٓـيا خصوصا الهند

ت� اعتبار أن الهند كانت مسـتعمرة بريطانية وحتى اللغة الإنجليزية فرضت لنفسها وجودا معتبرا في 
ا7راسات الثقافية إلى شـتى بقاع العالم، لتخرج من نطاقها الجغرافي فÙ  تالرقعة الجغرافي، وبعدها امتد

لقد شهدت سـبعينيات القرن «بعد، وتشمل مجالات عديد خاصة ما تعلق Zلتحليل السـياسي، 
خدمة السـياسي،  العشرين، الربط المباشر بين الثقافي والسـياسي، أو على الأرجح، وضع الثقافي في

، وهذه الفكرة  لقيت رواجا كبيرا في أمريكا من قبل المشـتغلين في حقل النقد 4»تحقيقا لمصالح السـياسي 
        .الأدبي والثقافي

فقد تغلغلت ا7راسات الثقافية في الولا�ت المتحدة الأمريكية، ليتلقفها مجموعة من النقاد أمثال 
  Harold وهارو7 بلوم Dilthey ودلثاي Hilis millerوهيليس ميلر paul Dimanبول ديمان
Bluom  ت الثقافية، واكتشاف ماZت الأدبية والفنية، من خلال تفكيك الخطاZكمنهج في قراءة الخطا

تخفيه من أشكال الهيمنة والسـيطرة والإيديولوجيات وهذا يدخل ضمن استراتيجية اkتمع الرأسمالي ككل، 
سعى جيمسون إلى الكشف عن اللاوعي «رة النقدية والمعرفية، ¥] ا¥ي فرض تحوّلا ضمن السيرو

السـياسي المتضمن في النصوص الثقافية والنقدية، وبيان إمكانية تعرية ت� النصوص من أقنعتها 
، فلا يمكن فصل سـياق ظهور هذه 5»الأيديولوجية وشعاراتها التي قد لا تم� صيرورة تمثل الحقيقة

  .لسـياسي العام، ا¥ي ارتبط Zلمنظومة الرأسمالية نفسهاالخطاZت عن سـياقها ا
عرفت فرنسا بصفة خاصة، وأوروZ بصفة عامة مجموعة من �ضطراZت،  1968وفي عام  

بخروج الطلبة والمثقفين في مظاهرات عارمة ضدّ البنيوية، وهذا ما أدّى إلى ظهور تيارات جديدة 
ر نظر�ت القراءة والتلقي والتفكيك، هذه المعطيات الجديدة شكلّت مرحi ما بعد البنيوية، وذ] بظهو 

لتون غ منجهام، ا¥ين انصرفوا نحو الماركسـية، فظهر كتاب تيري إي ير شكلّت وعيا جديدا 7ى جماعة ب



 عدلان رويدي/ د                                                          مدرسة بيرمنجهام والتاصٔيل لراسات الثقافية

 2019جوان                                23                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

، )عند ألتوسير وماشري(وهو كتاب يتبنى أفكار التيار المضاد للنزعة الهيجلية «" النقد والإيديولوجيا"
قا لتراث النقد الإنجليزي وفي نفس الوقت تقيÙ جذر� جديدا لتطور الرواية ويطرح نقدا عمي

وقد أفضى هذا التحوّل في المسار الفكري لهذه المدرسة، إلى تطوّر النظرة إلى مختلف . 6»�نجليزية
ا من النقد، الظواهر الإنسانية والفنية والأدبية، وكيفية التعامل معها ودراسـتها وتحليلها، وهذا ما أنتج نوع

  .ا¥ي يتعدّى حدود الأدب ليدخل حقل الثقافة بشـتى أنواعها
        : : : : منجهاممنجهاممنجهاممنجهامير ير ير ير المرجعيات الفلسفية والمعرفية لمدرسة بالمرجعيات الفلسفية والمعرفية لمدرسة بالمرجعيات الفلسفية والمعرفية لمدرسة بالمرجعيات الفلسفية والمعرفية لمدرسة ب- 2222

لا شك أنّ أي مدرسة نقدية أو فكرية أو أدبية لا تنهض من فراغ، وإنما يسهم في تشكلها 
في، وتشكيل مناعتها الإيديولوجية التي تراكمات وترسـبات معرفية وفلسفية تمكنهّا من بناء صر�ا المعر

تضمن لها البقاء أكبر مدّة ممكنة في الساحة المعرفية العالمية، ومواXة العواصف والهزات الفكرية 
والتاريخية و�جsعية والسـياسـية التي تعرفها المراحل التاريخية المتعاقبة، وهذا يتضّح خصوصا لما تمت� 

قول المعرفة الأخرى، وهذا ينطبق على حقل ا7راسات الثقافية عموما شرعية علمية ومعرفية ضمن ح
منجهام على وجه الخصوص، التي اسـتفادت من الفتوحات العلمية التي شهدها هذا القرن ير ومدرسة ب

والتي امتدت نحو مجالات عديدة، من العلوم التجريبية والبيولوجية، نحو العلوم الإنسانية و�جsعية 
علم �جsع، وعلم النفس والفلسفة، كل هذه المعطيات شكلّت مرجعية ×مة لراسات كالتاريخ و 

منجهام التي ير وتمت� شرعية معرفية، خصوصا 7ى مدرسة ب ،الثقافية حتى تسـتقيم على أقدا×ا
اسـتفادت من فلسفات عديدة، ومن الفلسفة الماركسـية بصيغتها التقليدية على وجه الخصوص، هذه 

التي تؤمن بانّٔ أيّ مجتمع مقسم إلى بنيتين رئيسـيتين، بنية سفلى تمثل وسائل الإنتاج المادي، الفلسفة 
فهما يرتبطان ضمن حلقة   7وبنية عليا تمثل الأفكار والتصورات، وصيغ الوعي، والعلاقة جدلية بينهما

قى باج اkتمع، ولكنه ي قد يكون نت - كما يؤكد الماركسـيون-إنّ الوعي «سـببية في منظومة التفكير والفهم، 
ولا  -من خلال عقول الرجال والنساء الفاعلين في العالم، و7يهم الشخصية والخبرات التي تشكل - دائما
،  إضافة إلى هذه المرجعية الفلسفية، اسـتفادت ا7راسات الثقافية من الماركسـية 8»مفاهيمهم -شك

مع المعطيات العلمية و�قتصادية  ية وتكييفهاب�ذXا الجديدة التي أعادت صياغة المقولات التقليد
 Louis Althusserوالتاريخية والسـياسـية المعاصرة، ويتجلى هذا من خلال Xود لويس ألتوسير

في المادية الثقافية، والممارسات الثقافية وعلاقتها Zلsيزات  pierre Bourdieuوبيار بورديو 
تؤكد التفاعل بين ألوان �بداع الثقافي كالأدب وسـياقها  راحت«�جsعية وطبيعة ممارساتها، التي 

، إلى جانب التاثٔير الكبير ا¥ي خلفّته 9»التاريخي متضمنا العوامل �جsعية والسـياسـية و�قتصادية
  michel foucaultفلسفة ميشال فوكو

يمثل نقطة  نقطة إبداعية قصوى ضمن منظومة الإبداع البنيوية وفي الوقت ذاته«، ا¥ي يمثل 
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فمن .10»تحوّل أساسـية في طبيعة البنيوية كما بلورها الرواد الأوائل في مجال اللسانيات والأنثروبولوجيا
خلال مشروعه الأركيولو� في تعرية بنية الفكر الغربي، تمكنّ من تحقيق طفرة منهجية في حقل العلوم 

أظهر « اهيم المعقدة كمفهوم السلطة فقد �جsعية والإنسانية، خصوصا في تفكيك بعض الظواهر والمف
كيف أنّ السلطة منبثقة في جميع أشكال العلاقات الإنسانية حين ساءل التحيزات ا¹تلفة التي تنطوي 

iوقد صخّر 11»عليها ممارسة السلطة حتى في السلوكات والمواقف التي قد تبدو في الظاهر ممارسة نبي ،
هذه العلاقات المعقدة ومختلف الالٓيات التي تمارس بها السلطة مشروعه الفلسفي الكبير في اكتشاف 

الكلمات : "لفرض هيمنتها وسـيطرتها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى مجموعة من كتبه المهمة وهي
æريخ الجنون في العصر "و" حفر�ت المعرفة"و " المعرفة والسلطة"و" نظام الخطاب"و " والأشـياء

  ".المراقبة والعقاب"و" عيادةمو7 ال "و" ال�سـيكي
وليست هذه الفلسفات هي الوحيدة التي شكلت مشروع ا7راسات الثقافية 7ى مدرسة 

منجهام، بل هناك ترسـبات فلسفية ومعرفية أخرى، كمدرسة فرانكفورت في ألمانيا، ونظريتها النقدية ير ب
 على تشريح الأنظمة �جsعية، Zلتركيز«التي اشـتغلت على تفكيك العقل الغربي وفق مقاربة جديدة، 

وتحديد العناصر المكونة للتوجه �جsعي، وتحديد العلاقة بين �جsعي و�قتصادي 
وهذا المشروع الفلسفي الكبير، والجهد النقدي العميق ا¥ي عكفت عليه هذه . 12»والأيديولو�

دوات منهجية، تحليلية نقدية تحرّر Zسـتخدا×ا لأ «سـتمولوجية، وذ] ي المدرسة، فرض عليها أدوات إب 
، فتركت 13»الفرد من أغلال الإيديولوجيا والمؤسسات وكل ما يدعو إلى التخندق حول ما هو جاهز

، ا¥ي Terry Eagaltonمنجهام خصوصا تيري إيغلتون ير بصماتها Zرزة في عقول أعلام مدرسة ب
يرية، وتسليع الثقافة وطرق ترويجها، ودور ، حول نقد الثقافة الجماهth.Adornoتاثٔر بافٔكار أودورنو 

حوّلت المؤسساتية الجامدة الثقافة الجماهيرية الحديثة إلى وسـيط لخيالات «المؤسسات في ذ]، حيث 
، وهذه الأفكار لقيت تفاعلا كبيرا من قبل النقاد وا7ارسين، في 14»تتجاوز حدود ضبط النفس وتوازنها
، ا¥ي W. Benjamin ، وهي تتقارب مع أفكار زمي$ والتر بنيامينالساحة النقدية والأدبية المعاصرة

منجهام، من دون أن نتجاهل إنجازات الأنثروبولوجيا الثقافية ير ترك هو الاخٓر مفعو% 7ى جماعة ب
  .وا7راسات �جsعية المعاصرة

ية، التي عكفت على كل هذه المشاريع الفلسفية والمعرفية، شكلّت الحجر الأساس لهذه المدرسة الاكأديم 
  .دراسة العنصر الثقافي، حيث أرست قواعدها وحددت منهجها، وسطّرت أهدافها المسـتقبلية

        :                                                                    :                                                                    :                                                                    :                                                                    منجهاممنجهاممنجهاممنجهامير ير ير ير مفهوم الثقافة 7ى جماعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جماعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جماعة مدرسة بمفهوم الثقافة 7ى جماعة مدرسة ب----3333
كالية المصطلح، ومجال اشـتغال هذا منجهام دون تجاوز إشير لا يمكن الحديث عن مدرسة ب

اkال ا7راسي من منظور أعلا×ا، خصوصا ما يتعلق بمصطلح الثقافة ومفهومه، ثم معرفة الحدود التي 
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تحكم هذا الحقل المعرفي، فهذا المفهوم من المفاهيم المتشعبة والمنفلتة التي يصعب القبض على معانيها، 
»sع والمصطلحات المرتبطة به إنها اسم جماعي لجميع ال�ذج السلوكية فالثقافة تعرف في قاموس علم �ج

، كما يمنحها æيلور تعريفا شاملا، صار أكثر 15»المكتسـبة اجsعيا والتي يمكن نقلها عن طريق الرموز
الثقافة كلّ مركّب يشـتمل على المعرفة والمعتقدات والفنون «: تداولا ضمن الحقل الثقافي، حيث يقول

ق والقانون والعرف وغير ذ] من الإمكانيات التي يكتسـبها �نسان بوصفه عضوا في والأخلا
، هذا التعريف على الرغم من اسـتفاءه لعناصر عديدة تتعلق Zلثقافة، كمكوّن سلوكي للفرد، إلاّ 16»اkتمع

يبقى قاصرا، وغير مسـتوف  Raymond williamsويليامزأنه حسب الباحث والناقد ريموند 
ط الثقافة بصفة عامة،  ¥] اشـتغل كثيرا على مفهوم الثقافة، ا¥ي يعتبره من أخطر المفاهيم لشرو

فإذا كانت كلمة ثقافة تعني في الأصل  العناية Zلزراعة وتربية «فكان تركيزه منصبا حول هذا المفهوم 
عنى يبقي الثقافة في حقل وهذا الم. 17»الحيوا,ت ا7اجنة فإنّ هذا يو+ بمعنيين التنظيم والنمو التلقائي

محدد بعينه وهو حقل الزراعة، وحسب ويليامز فإننّا Zلعودة إلى أصول الكلمة في المعاجم الغربية 
وا¥ي  colereهو يفلح  culture الجذر الاتيني لكلمة ثقافة «واللغات الأوروبية القديمة نجد، أنّ 

إلى السكنى والعبادة والحماية وتطور معناها   يمكن أن يعنى أي شيء ابتداء من حراثة وزراعة الأرض
 colonialismإلى الكلمة المعاصرة اسـتعمار  colonusأو يسـتوطن، وهو Zلاتينية " يسكن"من 

 culture andوالتي يمكن ترجمتها إلى اسـتعمار استيطاني، ولهذا فإنّ عناوين مثل الثقافة  و�سـتعمار
colonialism كلمة الاتينية ينتهـي بها المطاف لتصبح شانٔ الالحشو ولكن  هي للمرة الثانية ضرب من

، 18»المصطلح ا7يني وتعني عبادة أو دين أو عقيدة تماما مثل فكرة الثقافة نفسها في عصر, الحديث
ومن خلال الحفر في جذور هذه الكلمة تبرز مخاطر هذا المصطلح وأبعاده ا¹تلفة، التي تفتحها على 

ة ودينية وعقائدية، ولماّ يرتبط هذا المصطلح Zلاسـتعمار والهيمنة، فإنّ المساáٔ مسـتو�ت عديدة سـياسـي
الثقافة تلخص تجربة اkتمع  ووعيه بذاته ومحيطه  «تكون أكثر تعقيدا وغموضا حسب ويليامز ومنه ف

ا هي فهـي تشكل ,فذة يطّل منها الباحث على كل نوا+ الحياة العلمية والسـياسـية والروحية للمجتمع بم
تسجيل أو سجل للقيم الأساسـية التي تحكم الممارسة العلمية والسـياسـية والإنتاجية، وتشكل إذن Zمتياز 

، حيث تلمّ شمل الأفراد وتشدّ أزرهم، لتشكل جمi من الأنساق التي تسـبح 19»لحمة الجماعة �ساسـية
العلاقات �جsعية والتطلعات  مجال رمزي مشـبع Zلمعاني والأفكار والعقائد وأنماط« بها في فضاء أو

، فتضمن ديمومته ونشاطه، وحراكه 20»وكل المؤثرات الفاعi التي تصوغ الهوية العامة kتمع من اkتمعات
  .الحضاري

ثلاثة مصطلحات تنتظم الثقافة «وقد انشطر مصطلح الثقافة من حيث البنية �شـتقاقية إلى 
التحيزّ الثقافي، والعلاقات �جsعية، ونمط : á الحركة هي�جsعية، إنّ في حاá الثبات، أو حا
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ويتضح مماّ سـبق أنّ مصطلح الثقافة كان بعيدا عن حقل الأدب والنقد، ولم يشـتغل عليه  ،21»الحياة
دخلت كلمة الثقافة النقد Zعتبارها أنساق قيم السلوك «سوى علماء �جsع و�نثروبولوجيا، ¥] 

على أن يكون  williamsويليامز، ¥] عمل 22»كل الكائنات الإنسانية وتحيا داخلهاوالمعاني التي تش
إلى جنب، وهنا تقتفي ا7راسات الثقافية والنقدية والأنثروبولوجيا  اما هو ثقافي وما هو سـياسي جنب

فاهيم الثقافية أثر نظر�ت ما بعد الحداثة، وذ] من أجل إعادة النظر في فهم جمi من المسلمات والم
وزعزعة الكثير منها، وإعادة قراءتها بمنظور جديد، وأفق معرفي اخٓر، خصوصا في فترة نهاية السـتينيات 
وبداية السـبعينيات في أوروZ، التي عرفت تطورا ملحوظا على مسـتوى الوعي خاصة 7ى أعلام 

منذ نهاية السـبعينات، تغيرا جذر� فÙ كتبه تيري إيغلتون «منجهام حيث أحدثت ت� الفترة ير مدرسة ب
إلى الفكر الثوري عند بريخت وبنيامين، مماّ أدى  Althsserلألتوسيرفقد انصرف عن �تجاه العلمي 

وهنا يبرز دور  .23»"أطروحات عن فويلاZخ"به إلى العودة إلى النظرية الماركسـية القديمة في كتاب
ثقافة وممارساتها ا¹تلفة، وفق أسس جديدة ا7راسات الثقافية في سعيها إلى إعادة النظر في مساáٔ ال 

  .ومعطيات مختلفة عمّا كانت عليه في السابق
اسـتفاد كثيرا من ا7راسات �نثروبولوجية والنفسـية، كما  Eagltonوالاكٔيد أنّ إيغلتون 

وبيار بورديو  ،michal faucoultاسـتفاد النقاد ا¥ين جاءوا من بعده من مقولات ميشال فوكو
pierre Bourdieu الثقافية في ضوء المعطيات السـياسـية áٔمن أجل تشكيل فهوم جديدة للمسا ،

وهذا من صميم البحث الثقافي، فالثقافة  .و�جsعية وللثقافة نفسها ضمن هذا المحيط الجيو سـياسي
ص حسب ويليامز، مفيدة لتحليل البنى �جsعية والثقافية ¥] ينبغي الربط بين الثقافات والنصو 

وسـياقاتها السـياسـية و�جsعية، فتكون هنا] المهمة الجمالية جنبا إلى جنب مع المهمة التاريخية 
وبهذا الشكل يعود النقد ليكشف عن منهج شمولي، يشـتغل على مقولات التفكيك . والسـياسـية

يعكس القيم  منجهام، إلى خطاب نقديير والأنثروبولوجيا الثقافية ¥] تحوّل نشاط النقد 7ى مدرسة ب
بتعبير (وهكذا يصبح النص عبارة عن علامة ثقافية  ،الإيديولوجية والسـياسـية السائدة من ,حية

هي جزء من سـياق ثقافي وسـياسي أنتجها، وما يريد هؤلاء النقاد هو الكشف عن �نظمة ) الغذامي
النصوص وخلفياتها التاريخية  في إطار مناهج التحليل المعرفية، وتاؤيل) الثقافية(ا7اخلية لهذه العلامة

  .والتحليل المؤسساتي، ¥] فهم يضعون النص داخل سـياقه السـياسي والتاريخي
        :             :             :             :             انصهار الأدبي في الثقافيانصهار الأدبي في الثقافيانصهار الأدبي في الثقافيانصهار الأدبي في الثقافي/ / / / مفهوم ا7راسات الثقافية وإشكالية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وإشكالية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وإشكالية التسميةمفهوم ا7راسات الثقافية وإشكالية التسمية    ----4444

ي المفهوم مصطلح ا7راسات الثقافية من المصطلحات التي يشوبها الغموض والتعقيد، فهو زئبق
مراوغ ومخادع ومضلل في دلالته، ¥] يصعب على أي دارس أو ,قد فهمه، سواء من حيث منهجه أو 

منجهام، وهو من إفرازات ما بعد ير من حيث مراميه وأهدافه المعلنة والخفية، حتى عند نقاد جماعة ب



 عدلان رويدي/ د                                                          مدرسة بيرمنجهام والتاصٔيل لراسات الثقافية

 2019جوان                                27                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

تتالٓف مع «راسات الثقافية فا7 .م19الحداثة، وإن كان % جذور تعود إلى عصور سابقة تصل إلى القرن 
، فهـي و7ت في حضن فلسفتها التي انطلقت 24»ما بعد الحداثة  أو تحمل سمات ما بعد الحداثة

ذ] احتكارا كونيا، وخلاصة ) بورديو(من إفراز المعطى  الكوني لوصف ثقافة بعينها، وقد عدّ «معطياتها 
قل البيروقراطي ويفرض اللغة ويتحقق في داخل الح (Universalisation)عمل ينحو للكونية 
بوصفهما شرعيتين واستبعاد خصوصيات الثقافات الأخرى وهنا تتم السـيطرة الرمزية  ،والثقافة السائدتين

¥]   .25»للمعطى الكوني القائمة على �عتراف بمبادئ نقدية وثقافية تتم من خلال ممارسة فعل التسلط
ديدة تمارس عنفا رمز� في حق الثقافات، لتحاول إخضاعها خلفّت لنا عاصفة ما بعد الحداثة خطاZت ج

والإيقاع بها في سجن الثقافة الكونية، التي هي من إنتاج المركزية الغربية، التي فرضت  ،بشكل أو باخٓر
شـبكة من العلاقات التي تحكم منظومة الثقافة، وأكسبتها شرعية دولية لتبرير استراتيجية الهيمنة 

الٓ لا مفرّ من شراكه ¥] فمغامرة وضع مفهوم جامع ودقيق وموحّد لراسات والسـيطرة، وهذا الم
سـتمولوجية والمزالق المنهجية التي يمكن أن تنزاح Zلباحث ي الثقافية، تبقى محفوفة Zلعديد من ا¹اطر الإب 

 cultural studiesيةليس من السهل وضع تعريف دقيق لراسات الثقاف «عن جادّة الصواب، ف
 مفهوم الثقافة نفسه يتميز بكثير من التعقيد والغموض كما يرى الناقد الثقافي رايموند ويليامز لأنّ 

Raymond williams«26.  من هذا المنطلق نقرّ بانّٔ ا7راسات الثقافية يصعب تصنيفها ضمن شكل
م النظرية من فا7راسات الثقافية ليست نظرية بما يعنيه مفهو « من أشكال المعرفة وحقولها المتشعبة، 

وإنما هي مزيج من النظر�ت  ،تجانس في المفاهيم، وانsئها انطولوجيا إلى حقل معين في المعرفة
والمقارZت وال�ذج والأسـئi، التي توظف لقراءة الممارسات الخطابية وأنماط القوى �جsعية والثقافية 

ضمن المنظومة العلمية 7راسة العنصر  ، حيث خلقت لنفسها وجودا27»وارتباطها Zلهو�ت والجماعات
الثقافي، ومفعو% السـياسي والإيديولو�، وهذا بفضل مجموعة من الممارسات النقدية الرائدة التي 

فكان همهّا الاكٔبر هو إدراك  .استثمرت استراتيجياتها للكشف عن الإيديولوجيا المضمرة ضمن حقل الثقافة
، وما يخفيه هذا النوع من المؤسسات من فرضيات خفية، ةقافالعلاقة بين المؤسسات السـياسـية والث

ا7راسات الثقافية سواء في نظا×ا « تهدّد مسـتقبل اkتمعات والثقافات الهامشـية، كما أنّ  وألغام خطيرة
ا7اخلي أو في قواعدها النظرية تبقى حيوية في محيط الأسـئi العامة، والتي من النادر أن تتوحّد في 

مسارها العلمي  ، مماّ يصعّب  من ×مة القبض عن28»بر,مج واحد يضمّ على نحو جيدّ كل اهsماتها
والبحثي، ومع ذ]  نجد من النقاد وا7ارسين من يرى بانّٔ ا7راسات الثقافية سارت  في اتجاهين 

المنحى الأول تمثل في النزعة الإنسانية المتحررة وكل التراث الإنساني نحو كل ما هو دراسة ثقافية تنزع «
  .إلى تكريس فكرة الإنسانية

، فهـي ليست دراسة علمية أو فلسفة أو جمi 29»البنيوية وما بعد البنيويةا¥ي نشأ عن : المنحى الثاني
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من الأطروحات فحسب، ولكنها انفتاح على أسـئi عميقة تخصّ الثقافة الإنسانية في إطار شامل وجامع، 
ضمن محيط سـياسي وإيديولو� كوني، وهي استراتيجية في قراءة مختلف الخطاZت سواء إعلامية، أو 

فة الشعبية أو النخبوية، ومن ثم فالأدب ينصهر مع ت� الخطاZت وتجلىّ من خلال تصريح تخص الثقا
إنني أعتمد النظر�ت التي تتعامل الأنواع المتعددة « :حيث قال Terry Eagltonلتون غ تيري إي 

للخطاب وليس النظر�ت التي تتعامل مع الأدب فحسب بغضّ النظر أن يسمّيها أحدهم ثقافة أم 
، حيث تقوم على تفكيك  ت� الخطاZت 30»ات داá أو أي شيء اخٓر فذ] أمر غير ×مّ ممارس

الثقافية والأدبية والنقدية و�علامية، وعدم التمييز بين ت� الخطاZت ونوعيتها يفضي إلى تراجع الأدبي، 
إنّ « Eagalton لتونغ ليفسح اkال أمام ما هو إيديولو� وسـياسي وفي هذا الصدد يضيف إي 

خطاZت كل أعضاء اkتمع وليس أعضاء النخبة المثقفة فقط، يجب أن تاخٔذ في الحسـبان، إنّ هذه 
إشارة إلى أنّ نموذج ا7راسات الأدبية قد مات ومن الصعب الانٓ أن نجده يعيش كما كان حياّ 

لتموضع في ، وهذا يوضح جيدا توجّه هذا الحقل ا7راسي واهsمه الرئيسي، وذ] من خلال ا31»سابقا

لبّ الخطاZت الثقافية وتقويضها من داخلها، فتعمل على خلخi أبنيتها وهذا يكون عبر استراتيجية 
محكمة، تتوغلّ إلى ما وراء الثقافات �نسانية، وعبر الأشـياء التي تحدد انsءها إلى التاريخ والفضاء 

غل على دراسة الثقافة إيغلتون رأيه، حيث اشـت A.Easthopالإيديولو� ويشاطر إسـتهوب 
وبهذا الشكل لن تكسب . 32»أنّ الأدب قد مات وأنّ نظاما جديدا حلّ مكانه« الشعبية، فهو يرى

ا7راسات الأدبية أهميتها في ظل الحاجة الملحة للثقافة الشعبية، التي فرضتها معطيات وظروف عديدة، 
رسمت حدودا معينة لوال اللغوية، وقيدّت منها ما هو معرفي يتعلق Zلبلاغة القديمة واللسانيات التي 

ا7راسات الثقافية يجب أن تجهزّ نفسها لأن تعدّ كل شكل من أشكال الممارسة « مجال نشاطها، ¥] ف
، وبهذا الشكل تفتح أرجاء واسعة 33»ا7اá هدفا حيو� لراسة إذا أرادت أن تعدّ خطاZ جادّا للمعرفة

نح الخطاZت أبعادا دلالية واسعة، وإلى جانب المعطيات اللغوية هناك من التاؤيل والقراءة، التي تم 
إذ يجب على ا7راسات الثقافية أن « معطيات سـياسـية غاية في الأهميّة، لأنها ترتبط Zلمساáٔ ا7يمقراطية

 ، فالممارسة الثقافية تتاسٔس بوصفها طريقةwilliams«34تعمل على مبدأ ديمقراطي كما عبرّ عنه ويليامز 
في النظر والمعاينة  تتعلق ZلخطاZت الثقافية، ولكنها استراتيجية خطيرة في التعامل مع الثقافات 
الإنسانية، وهي تتموضع فى الطرف الاخٓر المقابل للمقارZت التاريخية و�جsعية والنفسـية والبنيوية 

ومنه يمكن الخروج  .الإنسانيةهو قراءة الخطاZت الثقافية والسـيميائية والأسلوبية، وهدفها الأساسي 
ا7راسات الثقافية أو «بمجموعة من المرجعيات الفكرية والفلسفية، التي شكلّت هذا الخليط المعرفي، ف

الماركسـية الجديدة والمادية الثقافية والتاريخانية : النقد الثقافي يعني تنويعة من عدد من التيارات مثل
 اجتمعت مع بعضها البعض لتشكلّ مجالا معرفيا ثر�، يستثمر ، التي35»الجديدة وما بعد الكولونيالية
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استراتيجية محكمة تعتمد الٓية الكشف والبحث عن البنى الخفية، أو المطمورة داخل الثقافات، عبر فضاء 
فكري جديد ومغاير، ومن خلال رؤية استراتيجية تهدف إلى تفكيك بنية ت� الثقافات وأسسها 

  .تها ا7لالية وأنساقها المتعالقة وصولا إلى القراءة المنتجة والفعّاáا7اخلية، بحثا عن أنظم
إنّ هذ التفكيك هو محاوá لإنشاء استراتيجية عامة، وهذه �ستراتيجية من هذه الزاوية  

ليست حيادية وإنما هي مقصودة، ترمي إلى البحث والتنقيب عمّا يحكم الثقافة في مرجعياتها المكانية 
  .هذا من خلال مساءá مجموعة من ال�ذج والأبنية، ومن ثم تقديم قراءة معينة لت� الثقافاتوالزمانية و 

ومن هنا تبدو ا7راسات الثقافية طريقة خاصة في فهم مختلف الخطاZت الإنسانية و�جsعية وذ]  
تل الصدارة من بانٔ تقيم في أفق مفتوح على مختلف السـياقات السـياسـية، والتاريخية، وجعل الثقافة تح 

اهsماتهم العلمية والمعرفية بشـتى أنواعها، و�شـتغال داخل هذا الفضاء الرحب والمتشعّب، وهذه 
الأفكار التي جاء بها أصحاب هذا المشروع العلمي لقيت اهsما كبيرا من قبل نقاد وفلاسفة ومفكرين 

  . لا�ت المتحدة الأمريكيةليس في إنجلترا فقط، بل في مختلف بقاع العالم، خصوصا في الو
  : : : : منجهاممنجهاممنجهاممنجهامير ير ير ير النقد الثقافي من منظور جماعة بالنقد الثقافي من منظور جماعة بالنقد الثقافي من منظور جماعة بالنقد الثقافي من منظور جماعة ب----5555

تبلورت المعالم الأولى لراسات الثقافية 7ى مدرسة فرانكفورت في ألمانيا، ومدرسة 
منجهام في إنجلترا، من أجل مساءá الخطاZت الثقافية ذاتها، مع انفتا�ا على مختلف العلوم المساعدة ير ب

إلى المتن الثقافي، وكسر الحدود التصنيفية للثقافات، ومن هنا اتجهت الأبحاث عندهم نحو وإحضارها 
تفكيك الثقافات الشعبية بمختلف أنماطها، إلى جانب ثقافة النخب، حيث أنتجت كمشروع ضمن 
سـياقات سـياسـية واجsعية وعقائدية محددة، والخطاب الأدبي لا يمكن دراسـته خارج هذه الحلقة، فهو 

ولاته حم العالم بكل ،ينصهر ضمن مختلف هذه السـياقات، فينفتح على العالم Zصطلاح إدوارد سعيد
التي صنعت دنيوية النص، وهذا يتطلب مجموعة من ،التاريخية والسـياسـية و�قتصادية و�جsعية

قاصدها العميقة سـتمولوجية والالٓيات العلمية، التي تعين على فهم النصوص، والوصول إلى مي الأسلحة الإب 
  .والخفية

وفي ظل هذه التحوّلات التاريخية والسـياسـية، ظهر ما يعرف Zلنقد الثقافي في البيئة الغربية، 
لم يعرف الغرب مصطلح النقد الثقافي إلاّ في فترتي «ا¥ي يعدّ من إفرازات ا7راسات الثقافية نفسها ف
مه الناقد الأمريكي فنسنت ليتش وأبرزه في كتابه السـبعينات والTنينات من القرن العشرين بعد أن عمّ 

، حيث قام بعملية التاصٔيل لهذا الفرع الجديد من ا7راسات الثقافية 36»" 1988-النقد الأدبي الأمريكي"
أنّ الجماعة المدعوّة بمثقفي نيويورك هم ا¥ين « والتنويه إلى مؤسسـيه الأوائل من ا7ارسين، فهو يرى 

عديدة من البحث " الشيء ا¥ي مكنهّم من ممارسة أشكال" صورة وثيقة مع الثقافةبربط الأدب ب"قاموا 
تتراوح من السيرة الفكرية إلى æريخ الأفكار، ومن دراسة النوع الأدبي ذي القاعدة العريضة إلى التحليل 
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، ومن 37»"النفسي من دون أن يتخلوا لا عن الشرح النفسي ولا النقد التقويمي ولا التحليل �جsعي
ويسـتوي على أقدامه ويفرض مكانته ضمن الساحة النقدية المعاصرة،  ،هنا بدأ هذا النقد يشـتدّ عوده

حيث اسـتفاد من مختلف الخطاZت الفلسفية والمعرفية، واستثمر . خاصة ضمن مناهج ما بعد البنيوية
ناء أفق قرائي جديد في مقولات مختلف المناهج القرائية خصوصا كالتفكيك والتاؤيل والتلقي، ليعيد ب 

سـتمولو� مختلف، الهدف منه تجاوز القراءات السابقة، التي تعدّ حسـبهم نمطية، ولا تسـتوفي ي سـياق إب 

¥] ينبغي الحفر في أعماقه من أجل الوصول إلى اللامفكر فيه أو  .النص حقهّ من القراءة والتاؤيل
  .أركونالمسـتحيل التفكير فيه Zصطلاح المفكر الجزائري محمد 

ومثلما يصعب ضبط مفهوم قارّ لراسات الثقافية، ومثلها مفهوم الثقافة من منظور أعلام هذه 
المدرسة، فإنّ النقد الثقافي بدوره لا يسـتقيم على تعريف واحد، وإنماّ نجد % ركاما من التعريفات 

الفكري وعلاقة ذ] Zلمعرفة إدراك الحراك ا7يناميكي للمنتج الإنساني «المتعددة، التي تشـتغل في مجال 
، فالكشف عن هذه العلاقة يقتضي مجموعة من الالٓيات العلمية  38»الإنسانية وممارسـتها �جsعية

النقد الثقافي فعالية تسـتعين Zلنظر�ت والمفاهيم والنظم المعرفية لبلوغ ما تابىٔ المناهج «والمنهجية، ف
نقد يقتحم المناطق المظلمة والمهمشة داخل الخطاZت، ، وهو 39»الأدبية عن المساس به أو الخوض فيه

ويحاول تحريك اللحظات التاريخية الراكدة، التي قلبت موازين التاريخ والفكر لتصنع ت� النصوص 
النقد الثقافي مكوّن «�شكالية، وهنا يمكننا الإشارة إلى تعريف عبد القادر الرZعي، ا¥ي يرى أنّ 

�نسان وفاعليته في إبداعاته وإنجازاته  بتخطيطات ذكية ودوافع عقلية  معرفي شمولي يرصد حراك 
ومواقف فكرية ونوازع شعورية متنوعة ومعقدة، تصدر عنها وتقاس بها جميع اهsمات �نسان وعلاقاته 

وهذا التعريف يبرز جيدّا شمولية هذا النقد وموسوعيته، لأنه لا  ،40»وإنجازاته مادية كانت أم معنوية
ولأنّ النقد الثقافي فعالية «كتفي بما هو أدبي في النص، بل يتجاوزه نحو مختلف السـياقات التي أنتجته ي 

لا فرعا معرفيا  فإنه يتوW بلوغ  المعارف الأخرى عبر اسـتخدام واسع للنظر�ت والمفاهيم التي تتيح 
ترافا أكاديميا ضمن الجامعات ، وهذا ما يكسـبه شرعية علمية واع41»القرب من فعل الثقافة في اkتمعات

والمؤسسات الثقافية، ¥] يتوغل هذا النقد نحو مختلف اkالات، ويزحف نحو أعماق النصوص على 
، ت� الأنساق التي 42»النقد الثقافي يعني التوسع في مجالات �هsم والتحليل للأنساق«اعتبار أنّ 

ألغاما دلالية تفتحها على تعددية قرائية، فالناقد تختفي خلف النسـيج اللغوي للنصوص، وتتموّه لتشكل 
حيث يحيط Zلنص من مختلف الجوانب ¥]  ،الثقافي عليه أن يمت� عدّة نظرية وXازا معرفيا شاملا

بدون معرفة واسعة Zلميادين والمعارف والنظر�ت الأدبية ) النقد الثقافي(لا يمكن أن نتحدث عن«
رنة والمدارس و�تجاهات والأفكار وسـياقات ظهورها وأنساق نموّها وانكماشها والإعلامية والثقافية والمقا

، كلّ هذا الرصيد المعرفي إلى جانب التحكمّ الجيد في المناهج وطرق مقاربة 43»داخل الخطاZت
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النصوص، يتيح للناقد فرصة معاينة النص والغوص في أعماقه وهذا يفرض وعيا ثقافيا ووعيا منهجيا من 
ناقد أو القارئ، فنحن الانٓ لسـنا أمام نصوص أدبية، وإنما أمام نصوص معرفية، تفتح جسور قبل ال 

تسعى « التواصل مع شـتى العلوم والثقافات وهذا يفرض على الباحث طقوسا جديدة في القراءة، التي
افية إلى رصد التفاعل بين مرجعية النص الثقافية، والوعي الفردي للمبدع، فتنطلق من الخلفية الثق

، وهذه المغامرة تسـتدعي أفقا æريخيا 44»للنص، مرورا بتاؤيل مقاصد المبدع ووعيه وانتهاء بدور القارئ
القراءة الثقافية للنص الأدبي ترتكز 7Zرجة الأولى على الوعي الثقافي «مختلفا من قبل المتلقي، لأنّ 

، ووفق هذا المنظور الشامل، 45»النص للقارئ ا¥ي يمكنّه من تحليل الأنظمة الثقافية التي أبدع فيها
يبدو أنّ الأدب عبارة عن مصطلح غير مسـتقر وîبت من حيث الوظيفة، ولكنه لا ينفصل عن إطاره 

فالنصوص الأدبية لا تو7 منقطعة عن بيئتها السـياسـية و�جsعية والثقافية، ولا . التاريخي والفكري
واجsعي وسـياسي وحضاري، هيّأ لها الظروف �زمة  تعيش منفصi عنها، وإنما تنشأ في وسط ثقافي

فالنقد الثقافي «لتكون بذ] الشكل ووفق ت� الرؤية، وهذه المعطيات تفرض وجودها على الناقد، 
هو ا¥ي يتعامل مع النصوص والخطاZت الأدبية والجمالية والفنية فيحاول اسـتكشاف أنساقها الثقافية 

، 46»هذا النقد الثقافي إلى ما يسمى نظرية الأدب على سبيل التدقيقالمضمرة غير الواعية وينتمي 
وحسب ايسـتهوب فمشروع النقد الثقافي لم يكتمل بعد فهو في نموّ مسـتمر ودائم في طريقه إلى النضج  

ا7راسات الثقافية ومثلها النقد الثقافي مازالت تتلمس طريقها إلى الشكل النهائي ا¥ي يقربها أكثر «ف
ن النموذج الأدبي  لأنه يرى في اكsلها في إيجاد خطاب خيالي لا واقعي  وفي اعsدها سرد�ت فاكٔثر م

، هذ النقد لا يمكن بائ حال من الأحوال أن ينفصل عن المشهد الثقافي 47»خاصة ونفي ما ليس سردي
ام شيئا، وفي منجهبر والسـياسي، ¥] فتسمية هذا النوع من ا7راسة أو النقد لا تعني أصحاب مدرسة ب

مقدمتهم إيغلتون فهو نموذج فقط، ¥] فتسميته بلاغة جديدة أم نظرية للخطاب أم ا7راسات الثقافية 
لكن الأهمّ هو مضمون التسمية، وهو المضمون ا¥ي يعني «أم  النقد الثقافي أم النقد السـياسي لا يهمّ 

  .48»لأوسع اهsما والأشدّ تاثٔيرا والاكٔثر نفعاالتحول من النمط القديم للنظرية إلى هذا النموذج الجديد ا
فالنصوص الأدبية ومن ضمنها الأعمال السردية، وخاصة الرواية مشحونة من حيث المرجعيات، ومكثفة 
من حيث الصراعات بين هو�ت مختلفة، تتصارع أحيا, وتتعايش أحيا, أخرى، ¥] تكون ×مة الناقد 

بية والفنية والجمالية عامة، في إطار مجموعة من المعايير الثقافية الثقافي، هي تفكيك الخطاZت الأد
تتضح بوعي الناقد Zلثقافة «و�جsعية والسـياسـية والتاريخية والنفسـية، والقراءة بهذا الشكل 

ومضمراتها، وما يحدّد إمكانية تحققها هو تماس أو تلاقي البعد الجمالي مع البعد الثقافي داخل وعي القارئ، 
، لكن هذا لا يمنعنا من القول أنّ النقد الثقافي Z«49لتالي تحديد نقاط �ختلاف بين الأدبي والثقافيو

حيث توضع مضمرات النسق الثقافي  والمسلمات الإيديولوجية «أقرب إلى النقد الإيديولو�، 
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ئن المادية التي تثبت ، ومنه  فهذا النقد يلهث وراء القرا50»والمعتقدات موضع المساءá والمراجعة والنقد
جناية النص إيديولوجيا، فكل النصوص غير بريئة بائ حال من الأحوال، ¥] ينبغي وضعها موضع 

النقد "لتون في كتابه غ محاكمة، ثم تفكيكها وتشريحها لإثبات هذه الجناية، وهذه النظرة أراد تيري إي 
والإيديولوجيا وتحديد العلاقة بينهما، انطلاقا  تجاوزها من خلال محاوá التمييز بين الأدب" والإيديولوجيا

لتون، بل تمارس غ ذ] أنّ النصوص الأدبية لا تعكس الواقع التاريخي، فÙ يرى إي «من مقولات ألتوسير 
وهذه الإيديولوجيا ترتبط بوعي المبدع ا¥ي يعيد . 51»عملها على الإيديولوجيا لتنتج تاثٔرا بهذا الواقع

غة متفردة، وهذا يفرض على الناقد حسب إيسـتهوب امتلاك عدّة منهجية فعّاá، صياغتها جماليا عبر ل
فهم ايسـتهوب لقراءة النص يقع بين التفكيك والتاؤيل فهو يريد من «يمكنها اختراق بنية النص ومنه فإنّ 

تواءم مع المحللّ أن يراعي أبنية النص، ف^نٔه يقوم بتفكيكها ليؤول ما قد تخفيه من موضوعات إلى ما قد ي 
، ¥] فالأفق المعرفي للقارئ هو ا¥ي يحدد طبيعة القراءة المسـتهدفة، والنتائج المتوخاة 52»ما في نفسه

  . منها
وأمام هذا التحول ا¥ي عرفته الساحة النقدية على مسـتوى المفاهيم والتصورات والوعي، 

حقل الثقافة، صار مصطلح  ومع توسع مفهوم النقد وخروجه من دائرة الأدبي نحو أرجاء واسعة ضمن
النص الأدبي ×دد Zلزوال، والتراجع ضمن المنظومة النقدية والنظرية الأدبية المعاصرة، في ظل ظهور 

ا¥ي يتكوّن من جميع «نص اخٓر بديل، وهو النص الثقافي Zصطلاح مجموعة من أعلام النقد الثقافي، 
ع النص السلوكي ا¥ي يتجلى في سلوك البشر، من النصوص المكتوبة، والمرئية والمسموعة والمعقوá، م

وهذا ما شكلّ نقدا جديدا، يواكب هذا التحول في أشكال النصوص والخطاZت  .53»كل نوع وطبقة
  .                                   ا¹تلفة، ليحاول قراءتها ضمن وعي مغاير ووفق أفق منهجي جديد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :                        :                        :                        :                        خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة    - - - -     
في ختام هذا المقال يمكننا الخروج بجمi من النتائج، تمثل زبدة هذا البحث، ا¥ي تناولنا فيه 

ه المدرسة التي تشكلت في منجهام وXودها في التاصٔيل لراسات الثقافية والنقد الثقافي، هذير مدرسة ب
سـياق التفاعل مع مختلف الفتوحات المعرفية الغربية المعاصرة، خصوصا تيارات ما بعد الحداثة، 
والتحولات التي شهدها المشهد السـياسي العالمي، هذه ا7راسات التي هي أصلا جاءت لتحفر في عمق 

ط هذه الثقافات من أجل الكشف عن الثقافات الإنسانية، خصوصا ثقافة الهوامش منها، تحاول تمشـي
مختلف السـبل التي تهيأ لها الهيمنة و�سـتعمار، عبر استراتيجية تضمن لها ممارسة حقها في معرفة 
الثقافات الإنسانية، ¥] يوظف أصحابها مختلف الأسلحة المنهجية، من أجل تفكيك الثقافات الشرقية 

شكل أعمق من حيث المحتوى، والمنهج والنقد، انصبّ والضعيفة خصوصا، وعبر استراتيجيات دقيقة، وب 
منجهام حول اكتشاف تجليات بنى الثقافة الشعبية، والرسمية بمختلف أشكالها، ير بحث مدرسة ب
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والتعددية الثقافية من حيث تمركزها حول مجموعة من الأفكار والتصورات، التي تستند إلى مجموعة من 
أشكال معرفية تتعلق Zلبنى �جsعية، كما طرح أنصار هذه  الفلسفات والأبحاث العلمية، وإنتاج

المدرسة مساáٔ الهو�ت الثقافية، والعلاقة الموجودة بين الأدب والمؤسسة، حيث حاولوا إثباتها من أجل 
فهم الاخٓر، والسـيطرة عليه ثقافيا وسـياسـيا، لتتشكل 7يهم صورة أوضح حول ت� الثقافات الإنسانية، 

ة اتخذت من الأنثروبولوجيا الثقافية، كاستراتيجية في قراءة الخطاZت الثقافية وتقويضها، وهذه ا7راس
فكشفت عن الهوية السـياسـية ¹تلف هذه الخطاZت، ومراميها الخفية والمضمرة، وأثبتت التهم الموXة 

  .إليها، مسـتفيدة من بعض الخطاZت الفلسفية التي شـيدّت صر�ا العلمي والمعرفي
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سجن التفكيك الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، عالم الكتب الحديث، : محمد سالم سعد الله-5

 .23، ص 2013، 1إربد، الأردن، ط
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